خطبة جمعة بعنوان:《إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة  》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه. ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ﴾ ﴿نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا﴾ ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾. ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ. فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى. وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها. وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ. وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ. فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، وليعلمْ كلُّ إنسانٍ أنه سيُوقَفُ أمامَ اللهِ ويُعرَضُ عليه ويُقرَّرُ. ويُحاسَبُ ويُجازَى بالإحسانِ إحساناً وبالأخرى الأخرى ﴿وَقِفُوهُمْ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، يا أيها الذين آمنوا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا﴾ ﴿اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ﴾ ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ﴾ ﴿الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾. ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ﴾ ﴿خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾ ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾. اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللَّه، واعلموا أنَّ الدُّنيا هي دارُ الفناء، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم حقٌّ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النَّارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبور، أيُّها الموحِّدون. روى الإمامُ أحمدُ في مُسنده، وابنُ ماجه في سُننه، والحاكمُ في مُستدركه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاق، من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم قال: "سيأتي على النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ". قيل: "مَن رُوَيْبِضَةُ يا رسولَ الله؟" قال: "الفُوَيْسِقُ"، وفي روايةٍ: "المرءُ التَّافه يتكلَّمُ في أُمورِ العامَّة". يا تُرى هل أدركنا هذا الزَّمان؟ أدركنا هذا الزَّمان؟ هل صُدِّقَ الكَذِبُ وكُذِّبَ الصَّادِقون؟ هل خُوِّنَ الأُمَناء؟ هل وُجِّهَ الرُّوَيْبِضَاتُ عقولَ النَّاسِ وأفكارَهم ومناهجَهم وطرائقَهم؟ [موسيقى] وروى البخاريُّ في صحيحه من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يخطبُ النَّاسَ إذ دخل أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ الله، متى السَّاعة؟ فمضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحدِّثُ النَّاسَ، فلمَّا قضى حديثَه فقال بعضُهم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضُهم: لم يسمع. فلمَّا قضى حديثَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "أين أراه السَّائلُ عن السَّاعة؟" قال: ها أنا يا رسولَ الله، قال: "إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر السَّاعة". قال: وكيف يُضيِّعُها يا رسولَ الله؟ قال: "إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهله فانتظر السَّاعة". هل أُسْنِدَتِ الأمورُ إلى غيرِ أهلِها؟ هل أُسْنِدَ الأمرُ إلى مَن لم يتَّقِ اللهَ جلَّ وعلا فيه وفي عبادِ الله؟ وروى مسلمٌ في صحيحه من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن سيِّدِ الخَلْقُ صلى الله عليه وآله وسلم قال: بَادِرُوا بالأَعْمَالِ فِتَنًا. سَابِقُوا وَتَعَجَّلُوا وَأَسْرِعُوا. سَابِقُوا تَعَجَّلُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الفِتَنُ الَّتِي كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، بَادِرْ بِالأَعْمَالِ فِتْنَةً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. لِمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. هَلْ وُجِدَ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ هَلْ وُجِدَ مَنْ أَلْحَدَ وَسَبَّ اللهَ؟ وَسَبَّ القُرْآنَ وَسَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَسَبَّ دِينَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ عَرَضٍ زَائِلٍ مِنَ الدُّنْيَا. نَعَمْ وُجِدَ، نَعَمْ وُجِدَ، وَإِعْلَامُ بَنِي صُهْيَوْنَ يَفْتَحُ لَهُ المَجَالَ عَلَى مِصْرَاعَيْنِ. هَذَا القُبَلُ الَّذِي أَهْلَكَهُ رَبُّ العَالَمِينَ، مَاذَا كَانَ يَقُولُ؟ يَسْخَرُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ مَعَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ عَلَى أَنَّهُ مُفَكِّرٌ وَأَنَّهُ يُصَحِّحُ طَرِيقَ الدِّينِ وَأَنَّهُ إِنْ هُوَ مُلْحِدٌ. وَبِالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ سُجِّلَ عَلَيْهِ. هِيَ خَاتِمَةُ رَبِّ العَالَمِينَ وَاسْمَعْ وَبَسْ مَا قَالَ وَنَاخُذُ الكُفْرَ الكُفْرُ لَيْسَ بِكَافِرٍ أَنْتَ يَا عَمُّ وَخُطَبُهُ أَنْتَ يَا عَمُّ هُوَ أَنْتَ يَعْنِي عِنْدَ نِهَايَةِ النَّهَارِ عِنْدَ المَغْرِبِ تَنْشُرْلِي شُوَيَّةَ النَّمَطِ حَقَّ النَّطْقِ بِتَاعَتِكَ. وَعِنْدَ الفَجْرِ تَرُوحُ تَجَمَّعُهُمْ وَتَحُطُّهُمْ فِي المَخَازِنِ. يَا عَمُّ رَيِّحْ نَفْسَكَ. هَكَذَا قَالَ اللَّئِيمُ. هَكَذَا قَالَ اللَّئِيمُ. وَبُصْعَةُ الَّتِي شَلَّهَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا يَنَلْ جَزَاءَهُ فِي جَهَنَّمَ الآنَ إِنْ شَاءَ اللهُ، يُشِيرُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ الدِّكْتَاتُورِ الأَعْظَمِ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ يُقَدِّمُ وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةَ. وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةَ قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَتْ: بَادِرُوا الأَعْمَالَ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ الدُّنْيَا. الـ قُدُوَاتُ نِسَائِنَا وَبَنَاتِنَا. القُدُوَاتُ مَا بِعْنَ أَعْرَاضَهُنَّ سِرًّا وَعَلَنًا. حَتَّى قَالَ بَعْضُ مُجْرِمِينَ مِنْهُمْ لَا يُوجَدُ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ فِي الفَنِّ يَا سَلَامْ، يُوجَدُ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ. فماذا يوجد؟ وهل الدِّين الأمر والنهي والحلال والحرام؟ بادر، سارع الفتن. تأتي الفتن يرقق بعضها بعضًا. فيا ترى سؤال، هل أدركنا هذا الزمان وهذا الزمان أدركنا؟ هل أدركناه؟ أدركنا أم لا؟ إسأل نفسك واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم. في صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين مثل المؤمنين العصبيات الجاهلية التي أحياها الصهاينة والماسونيون وقسموا بلاد المسلمين لعصبيات جاهلية يفتخر أهل كل بلد على بلد أخرى، هذا من الجاهلية. لكن رسول الله، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إنما المؤمنون ما قال طائفة معينة أو أهل بلد معينة، إنما إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين واسمع لربك جل وعلا لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ روحوا إلى آخر الآية واسمع لربك واسمع لربك في سورة النساء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا واسمع لربك واسمع لربك لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا من الموحدون المسلمون ها من هم؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا كلام رب العالمين هذا كلام رب العالمين ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ﴾ ﴿وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ هذا كلام رب العالمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن ما توجد عصبيات جاهلية. لا أحزاب ولا ولا، إنما إيماني الذي يربطني بي وبك وبأي مؤمن عوام الأرض، الإيمان. الإيمان المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه، واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله ولا يسلمه لأعدائه ولا يتركه لأعدائه ليذبحوه وليقتلوه وليذبحوه وليؤذوه. المسلم أخو المسلم كلام من كلام سيد الخلق سيد الكلام بعد كلام الله جل وعلا هو حي لله. ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يومًا. ومن كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله يفرج ربنا وكم ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وهذا كلام من ألسنا مسلمين مؤمنين موحدين؟ هذا كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع. روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد والطبراني في المعجم، والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث ورد عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه جميعًا. عن سيد القَسَم. المؤمن. ليس مؤمنًا. ليس المؤمنُ الذي يشبع وجاره جائع. نُزِعَ عنه الإيمان، عليه الصلاة والسلام، ليس المؤمنُ الذي يشبع وجاره جائع. إمام عصرنا، أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا وشيخ الأمة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. يقول في سلسلته الصحيحة حديث 49 بعد 100. وفي هذا الحديث دليل على أن على أنه يَحْرُم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين. فيجب عليه فيجب عليه، الحديث دليل على هذا من الحديث فيجب عليه أن يدفع به أن يقدم لهم ما يدفعون به الجوع ويكتسون به إن كانوا عراة. وغير ذلك من الضروريات. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ". ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، فما بالك بإخوانك ما بالك بإخوانك الموحدين. ما بالك بإخوانك الموحدين. تبخل عليهم حتى بالدعاء. ما نريد أن نقول كما قال عبد المطلب: إن للبيت ربًّا يحميه. لكن ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ﴾ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾. ﴿وَلَوْلَا﴾ و ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ﴾ ﴿أَقْدَامَكُمْ﴾. تداعت الأمم على خير أمة، هل نحن أصبحنا أرذل أمة وأحقر أمة على وجه الأرض؟ يعني هل أصبحنا، هذا سؤال أنا مجرد سؤال أسأله، هل أصبحنا أحقر أمة على وجه الأرض مع أننا خير أمة؟ نحن خير أمة، نعم، بماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾. إذا تركنا سبب الخيرية فنحن أذل أمة وأخص أمة وأحقر أمة على وجه الأرض. إن اختلت الأمة إن لم، إن لم نقم بخيرية هذه. ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ﴾ ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ هل تداعت الأمم علينا؟ هل تداعت الأمم على المسلمين؟ الحرب كانت حرب مناهج وأفكار. وقلت وكررت مراراً: نحن في مأساة. في بيوتنا. تُحرم الأخت من الميراث أو البنت من الميراث. الكبير يريد أن يأكل حق الصغير والصغير يريد أن يأكل حق الكبير، المواريث التي ربُّ العالمين قسمها بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، هل نؤديها كما أمر الله عز وجل؟ الأذكار والمبادئ أن الحاج إباحيات مثلية إلى الله المشتركة. انظر في حال أبنائنا وبناتنا، بناطيل مقطعة، عقول مُحرمة. القزع الذي انتشر، القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يصلي الفجر ويصلي صلوات وفجأة حبيبي أنت لماذا تفعل؟ يا حبيبي أنت الذي قص، الشباب الشباب مال، من أين جئت بهذا؟ غزو فكري ممنهج، والآن يا ترى هل هو غزو فكري أم غزو قتالي حرب ضروس؟ تداعت الأمم علينا أم لا؟ كما قال سيد الحق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داوود في وأحمد والروياني في مسنديهما والطبراني في معجمه ومعين في حلية الأولياء والبيهقي في شعبه والبيهقي في دلائل النبوة والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث ثوبان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». هلوا هل هموا على بلاد المسلمين اقضوا عليهم ابيضهم انظر لنشيه النبي صلى الله عليه وسلم تداعى الأمم عليه كما تداعى أكلة فضلته كله أنه الطعام هذا انهوه تماما كذلك ابيضهم لأنهم حشرات يا الله أصبح المسلمون يقال عنهم حشرات أصبح المسلمون يُقال عنهم ليسوا بشرًا. لماذا لا أسمع لحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تحذر من شكل نفسك؟ فأنت لبنة، أنت حجر في بناء الأمة، كل واحد فينا مسؤول، {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ} [الصافات: 24]، سنسأل أمام رب العالمين سبحانه. مات. ينشط أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأَدَب إلى قصعتها، قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنكم كغثاء السيل، أكبر عدد على وجه الأرض عدد المسلمين. أُطرق ما يقال بخلاف ذلك، لكن ما قيمتهم؟ ما شأنهم؟ واترك الكث يراد أن ينشر في عقول الناس. ما قيمة المسلمين وما قيمة بلاد المسلمين؟ ما قيمتهم؟ كما تداعت أمم على قصعتها، قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوب عدوكم المهابة منكم، ويخلف في قلوبكم الوهن، من خصائص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من خصائصه كما جاء في أحاديث كثيرة، من حديث جابر عند مسلم وغيره رضي الله عنه: "نُصرت بالرعب مسيرة شهر". كسرى وقيصر كانوا يرجفون من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهو جالس في المدينة، ماذا يملك؟ قلة، قلة في العدد، لكن الواحد كان يساوي آلافًا من البشر. كانوا قلة في العدد، لكن حولوا الدنيا وأصلحوا شأنها، {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}. {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، و {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}، ربنا {إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ}. لأن المنافقين تلوث ألسنتهم كما قال رب العالمين. {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}. {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. ومن قبله النحل، أو قال: لا، ولكنكم غثاء تنزع من قلوب عدوكم المهابة منكم ويخلف في قلوبكم الوَهْن، قيل: وما الوَهْن يا رسولَ الله؟ قال: حُبُّ الدنيا. حُبُّ الدنيا. أنا الرسول عليه السلام يقصد أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لكن حُبَّ الدنيا الذي يدفعك للجبن والخَوَر والذُّل والمهانة. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابنِ عمرَ رضي الله عنه: "إذا تبايعتم بالعِينَة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلَّط اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم". دي حُبُّ الدنيا وكراهية الموت. ورضي الله عنه المغيرة، ورضي الله عن رِبعي بنِ عامر عندما قال لكِسرى: "جئنا لنُخرِجَكم برجالٍ يحبون الموت" أي في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله في الأرض كما تحبون. {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52] إما النصر وإما الشهادة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يثبت على قلبي وقلوبكم لُغَة الإيمان والتقوى، وأن يُجنِّبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران: 26]. {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]. {وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ} {مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]. {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26]. {تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 27]. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذُّل والصَّغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله. الأمة أمة مرحومة. لا يُدرى خيرها في أولها أم في آخرها، هكذا. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: "أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَا يُدْرَى الْخَيْرُ فِي أَوَّلِهَا أَوْ فِي آخِرِهَا". والله جل وعلا يقول في سورة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وأصحاب اليمين قال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ فالخير في الأمة لا ينعدم ولن تموت هذه الأمة بالأخذ بالأسباب بالأخذ بالعزة والقوة ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون تريدون العزة والكرامة والتمكين في الأرض والأمن والأمان وسعة الدنيا ونعيم الآخرة تبقى الأرض سبحانه وتعالى بالاستقامة على أمر الله جل وعد بنصر هذا الدين وأن المؤمن يكون أخا للمؤمن وأن المسلم يكون أخا للمسلم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ ما العلوم في كل كتاب المنافقون أخبث من الكفار، الكافر ظاهر ومعروف، لكن المنافق الذي يخبطق عن دين الله ويحارب دين الله سرا ولكن يعلن ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ تاريخ الأمة مملوء وصلى الله وسلم وبارك على محمد رضي الله عن الخلفاء الأربعة ورضي الله عن خالد أتعجب لبعض الرويبضات وأنا أتعمد أن أجعلهم جمعا مخنثا سالما يخطب بعض الناس عرفناك إرهاب لأن زوجتك منتقبة نعم ايه زوجاته منتقبة إذا إرهاب لا إله طب لو تصلي الفجر إرهابي في بلاد المسلمين واسمه اسم مسلم ويدعي أنه مسلم يعني معنى هذا أن الرسول عليه السلام عنده إرهابي وإنَّ الصَّحابةَ رضيَ اللهُ عنهم عندهم إرهابيون. وخالدٌ رضيَ اللهُ عنه زعم هذا كبير. الإرهابيين. إرهابيٌّ لأنَّ زوجتك منتقبة؟ لا إلهَ إلا الله. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تعالوا لنعيش مع عزةِ الأمة. المعتصم امرأة امرأة عمورية هناك عمورية. في تركيا. صرخت. قالت: وامعتصماه. أنقذني لأنَّ الكفار أرادوا أن ينتهكوا عرضها. كشفوا عن ثيابها، أرادوا أن ينتهكوا عرضها. فماذا فعل المعتصم؟ رُبَّ معتصمًا انطلقت من أفواه شيوخٍ من آلاف. صادفت أسماعًا لكنها لم تصادف نخوة المعتصم. ما هذا؟ ما هذا؟ معتصم جيش الجيوش من أجل امرأة من أجل امرأة. والصراع بين الحق والباطل وبين جند إبليس وبين جند الله إلى قيام الساعة. والصراع بين أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأتباع إبليس إلى قيام الساعة لا ينتهيان إلا إذا كفر أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم أو أسلم أتباع. في سنة 463. في السنة هذه مات اثنين من فقهاء العلماء الأمة. حافظ المشرق الإمام الخطيب والبغوي وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر، كان كم سلطان المسلمين في هذا الزمان السلطان الب أرسلان السلج أسال الله أن يرحمه برحمته الواسعة. توفي رحمه الله تعالى عليه ولم يبلغ الأربع سنة. الصليبيون. وأعداء الله في أوروبا الآن أتباعها كبير. ما هو؟ ريتشارد قلب الأسد كان كبيرهم يقال له أرمانوس. أما ريتشارد قلب الأسد كان أيام صلاح الدين الأيوبي. فأرسل السلطان ما كان يوجد مع جيوشه على الأطراف تحمل تحمل بلاد المسلمين على الأطراف ولم يوجد معه إلا أقل من 20 ألف جمع أرمنس جيشًا كالجبال. ملايين ملايين. ملايين. ونهديها للجبناء الأذلاء. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَنْ نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. السُّلْطَانُ بَاسِلَانُ أَخَذَهُ الْخَوْفُ. الرَّجُلُ جَاءَ لَهُ بِمَلَايِينِ، أَنَا جَسْتَحْصِدُ فِي فِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَجَاءَ مَلَايِينُ مَلَايِينُ مَلَايِينُ جِحَافٍ كَالْكُبِّ. وَالسُّلْطَانُ مَعَهُ 15000 فَقَطْ. فَأَرْسَلَ هُدْنَةً، قَالَ نَعْمَلُ مُعَاهَدَةَ صُلْحٍ سَنَتَيْنِ ثَلَاثَ، قَالَ: لَا هُدْنَةَ إِلَّا بِبَذْلِ الرَّايَةِ، الرَّايَةُ هَذِهِ كَانَتْ عَرُوسَةَ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ بَغْدَادَ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا مِنَ الْكُفَّارِ. الرَّيُّ هِيَ طِهْرَانُ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا مِنْ كُفَّارِ الرَّافِضَةِ. فَاسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ. وَاسْمَعْ إِذَا تَعَاوَنَ الْعُلَمَاءُ مَعَ الْحُكَّامِ فِي نُصْرَةِ الدِّينِ رَفَعَ اللَّهُ شَأْنَ الْأُمَّةِ. أَمَّا إِذَا أُهِينَ الْعُلَمَاءُ وَضُيِّقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْأُمَّةِ السَّلَامُ. إِمَامُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: يَا أَيُّهَا السُّلْطَانُ إِنَّهَا تُدَافِعُ عَنْ دِينٍ يَنْصُرُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا. يُنْصَرُ بِعَدَدٍ وَلَا عُدَّةٍ، إِنَّمَا الَّذِي يَنْصُرُهُ هُوَ اللَّهُ. ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا﴾ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. أَهْلَ الْحَقِّ إِذَا عَجَزُوا عَنْ نُصْرَةِ الْحَقِّ فَإِنَّ الَّذِي سَيَتَوَلَّى الْمَعْرَكَةَ بِنَفْسِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَنْصُرَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْ نَنْصُرَ دِينَ اللَّهِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ. أَيُّهَا السُّلْطَانُ الْقُوَّادُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْخُطَبَاءُ عَلَى الْمَنَابِرِ يَدْعُونَ لِلسُّلْطَانِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ. وَقَفَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ شَبَابٍ. مَاذَا نَنْتَظِرُ مِنْ دُنْيَانَا إِذَا كُنَّا تَخَطَّيْنَا الْ 60 أَوِ ال 70. قَالَ أَيُّهَا الْأُمَرَاءُ مَا يُوجَدُ سُلْطَانٌ يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَإِنِّي سَأُقَاتِلُ عَنْ دِينِي حَتَّى الْمَوْتِ، ثُمَّ لَبِسَ لِبْسَ تَحَنُّطٍ وَلَبِسَ كَفَنَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. الْتَقَتْ مُقَدِّمَةُ جَيْشِ الْمُوَحِّدِينَ بِمُقَدِّمَةِ جَيْشِ الْكَافِرِينَ فَمَنَحَ اللَّهُ أَعْنَاقَ الْكُفَّارِ وَأَكْتَافَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. يَذْبَحُونَ فِيهِمْ كَثْرَةً، وَبَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ، مَعْرَكَةُ غَيْرُ مُتَكَافِئَةٍ، مَرَّةً وَاحِدٌ لِـ 1000، وَاحِدٌ لِـ 5000. نَحْنُ لَا نُنْصَرُ بِقِلَّةٍ وَلَا بِكَثْرَةٍ، إِنَّمَا نُنْصَرُ بِاللَّهِ. إِذَا كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُمْ وَمَعَهُمْ وَمَعَهُمْ وَمَعَهُمْ، وَمَعَهُمْ فَإِنَّ مَعَ اللَّهِ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. قَالَ: ﴿كَلَّا﴾ ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾. هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. مَعِيَّةُ اللَّهِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾. لَا تَخْشَ الْمَخْلُوقَ. وَلَا تَذِلَّنْ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا تَرْبِطْ قَلْبَكَ بِالْمَيِّتِ الَّذِي لَا يَدُومُ، إِنْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. فَمَنَحَ اللَّهُ أَعْنَاقَ الْكُفَّارِ وَأَكْتَافَهُمُ الْمُسْلِمِينَ، يَذْبَحُونَ فِيهِمْ كَيْفَمَا، وَيَقَعُ أَرْمَانُوسُ أَسِيرًا، وَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ جَلَسَ يُوَزِّعُ مَمَالِكَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمَرَائِهِ، وَمِنْ نِيَّاتِهِ الْخَبِيثَةِ أَنْ يَهْدِمَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يَنْبُشَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ، وَكَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. كَذَلِكَ أَرْمَانُوسُ عَصْرِنَا، وَجَسْخَانُ عَصْرِنَا، وَهَلَاكُ عَصْرِنَا سَيَذُبُّهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، إِنْ عَاجِلًا وَإِنْ آجِلًا، ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ ارْبِطْ على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى. اللهم ارحم ميتهم واجبر كسرهم وداوِ وداوِ جرحاهم واشف مرضاهم وأشبع جائعهم واكسُ عاريهم واربط على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى يا رب العالمين، اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوءٍ فَسُؤْهُ، فخذه فإنه يغب عليك واجبه ببدني عن إيذاء عبادك الموحدين وابتليهم بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلاء، الله رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم نجنا من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين من حسد الحاسدين من إفساد المفسدين من شرِّ الأشرار المجرمين ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
